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 أثر الفساد على كفاءة التخليص الجمركي 
في الدول العربية

د. محمود مجدي بربري محمد

 مدرس الاقتصاد 
 كلية التجارة جامعة حلوان

جمهورية مصر العربية 

الملخص 1

تعتبــر الجمــارك أحــد أهــم المنظومــات التجاريــة فــي جميــع دول العالــم لمــا لهــا مــن أدوار علــى عــدة مســتويات، فمــن جانــب 
تعتبــر الجمــارك خــط مــن خطــوط دفــاع الدولــة أمــام التهريــب وإدخــال المنتجــات غيــر المســموح بتداولهــا، ومــن جانــب أخــر تمثــل 
الجمــارك عنصــر حمايــة للمنتجــات محليــة الصنــع مــن خطــر المنتجــات الأجنبيــة، ومــن جانــب ثالــث تمثــل الجمــارك مصــدرًا 
مــن مصــادر الإيــرادات الحكوميــة. ومــع تلــك الأدوار المهمــة علــى المســتوى التطبيقــي والعملــي، فــا تخلــو الجمــارك مــن أدوار 
خاصــة بالسياســة الاقتصاديــة ســواء الماليــة أو التجاريــة، وبالتالــي يجــب التعامــل مــع منظومــة الجمــارك بحــذر نتيجــة تداخــل 
الجهــات المعنيــة بالتعامــل معهــا، إضافــة إلــى ذلــك تؤثــر المعامــات الجمركيــة علــى حركــة التجــارة ونتيجــة التدخــل البشــري فــي 
تلــك المعامــات، فــإن عمليــة التخليــص الجمركــي قــد تصبــح عرضــة للتأثــر بممارســات الفســاد الإداري والمالــي المقصــود وغيــر 
المقصــود، الأمــر الــذي قــد يؤثــر ســلبًا علــى جميــع الأهــداف الســابق ذكرهــا. وتعانــي الــدول العربيــة كونهــا مــن الــدول الناميــة مــن 
بعــض المشــكلات المرتبطــة بالمتغيريـــن موضــع الدراســة، ســواء طبيعــة إدارة المنظومــة الجمركيــة، أو وجــود فســاد داخــل بعــض 

المنظومــات الحكوميــة، الأمــر الــذي يضفــي مزيــدًا مــن الأهميــة للدراســة.

الكلمات المفتاحية: الجمارك، التخليص الجمركي، الصادرات، الواردات، معدل التعريفة، الكفاءة، الفســاد، مؤشــر الأداء 
اللوجستي، الدول العربية.

المقدمة
تقــوم الجمــارك بــدور مهــم فــي تحقيــق أهــداف السياســة الاقتصاديــة للدولــة، فبجانــب كونهــا أحــد أدوات السياســة 
الماليــة للدولــة، لمــا تمثلــه كأحــد مصــادر إيــرادات الدولــة فيمكــن الاعتمــاد عليهــا كأداة مــن أدوات السياســة التجاريــة للدولــة 
لمــا تمثلــه التعريفــات الجمركيــة كأحــد عناصــر تكاليــف الاســتيراد والتصديــر ومــن، ثــم قدرتهــا علــى التأثيــر علــى حجــم صــادرات 
وواردات الدولة في حالة تغير التعريفات المقررة، وبالتالي يمكن النظر للإدارات الجمركية على أنها تقوم بدوريـن أساسييـن، 
أولهمــا جبايــة وتحصيــل الإيــرادات الجمركيــة لصالــح خزينــة الدولــة، والثانــي خــاص بحمايــة حــدود الدولــة مــن تهريــب المنتجات 
ســواء المســموح بتداولهــا أو غيــر المســموح بتداولهــا. وتعتبــر عمليــة التخليــص الجمركــي مــن أهــم العناصــر المؤثــرة علــى كفــاءة 
الإدارة الجمركيــة بشــكل عــام، حيــث ترتبــط عمليــة التخليــص الجمركــي بجميــع المعامــات والإجــراءات والخطــوات والعمليــات 
التــي تتــم بشــأن اســتيفاء كافــة متطلبــات الســلطات الجمركيــة والجهــات الرقابيــة الأخــرى لإمــكان الحصــول علــى موافقاتهــا 
بشــأن الحصــول علــى القــرار النهائــي بالإفــراج عــن الشــحنات الــواردة وخروجهــا مــن الدائــرة الجمركيــة أو المنفــذ الجمركــي 
وتنقســم عمليــة التخليــص الجمركــي إلــى شقيـــن، شــق يختــص بالإجــراءات الخاصــة بعمليــة التخليــص، والشــق الأخــر يختــص 

بمراجعــة المســتندات والمعلومــات والبيانــات الخاصــة بالشــحنة )ســالمان، 2020(.

بجانــب مــا ســبق، فــإن التطــور والنمــو اللــذان اتســمت بهــم التجــارة الدوليــة قــد شــكلا عبئًــا علــى الإدارات الجمركيــة فــي 
مختلــف الــدول، حيــث أصبحــت تلــك الإدارات مطالبــة بــأن تواكــب هــذا التطــور والنمــو فيمــا يخــص ســرعة وكفــاءة عمليــة 

 *  تم استلام البحث في أكتوبر 2021، وقبل للنشر في نوفمبر 2021، وتم نشره في فبراير 2024.

تعتبــر الجمــارك أحــد أهــم المنظومــات التجاريــة فــي جميــع دول العالــم لمــا لهــا مــن أدوار علــى عــدة مســتويات فمــن جانــب تعتبــر 
الجمــارك خــط مــن خطــوط دفــاع الدولــة أمــام التهريــب وإدخــال المنتجــات غيــر المســموح بتداولهــا ومــن جانــب أخــر تمثــل الجمــارك 
 من مصادر الإيرادات 

ً
عنصــر حمايــة للمنتجــات محليــة الصنــع مــن خطــر المنتجــات الأجنبيــة ومــن جانــب ثالــث تمثــل الجمــارك مصدرا

الحكوميــة، ومــع تلــك الأدوار الهامــة علــى المســتوى التطبيقــي والعملــي فــا تخلــو الجمــارك مــن أدوار خاصــة بالسياســة الاقتصاديــة 
ســواء الماليــة أو التجاريــة وبالتالــي يجــب التعامــل مــع منظومــة الجمــارك بحــذر نتيجــة تداخــل الجهــات المعنيــة بالتعامــل معهــا، إضافــة 
إلــى ذلــك تؤثــر المعامــات الجمركيــة علــى حركــة التجــارة ونتيجــة التدخــل البشــري فــي تلــك المعامــات فــإن عمليــة التخليــص الجمركــي 
 علــى جميــع الأهــداف 

ً
قــد تصبــح عرضــة للتأثــر بممارســات الفســاد الإداري والمالــي المقصــود وغيــر المقصــود الأمــر الــذي قــد يؤثــر ســلبا

الســابق ذكرهــا، وتعانــي الــدول العربيــة كونهــا مــن الناميــة مــن بعــض المشــكلات المرتبطــة بالمتغيريـــن موضــع الدراســة ســواء طبيعــة 
 مــن الأهميــة للدراســة. 

ً
إدارة المنظومــة الجمركيــة أو وجــود الفســاد داخــل بعــض المنظومــات الحكوميــة الأمــر الــذي يضفــي مزيــدا
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التخليــص الجمركــي، كمــا زادت مــن تعقيــد تقييــم هــذه الكفــاءة حيــث إن الكفــاءة فــي القطــاع الحكومــي الــذي تنتمــي إليــه 
الإدارة الجمركيــة فــي كل دولــة غيــر مرتبــط بتحقيــق الأربــاح كمــا فــي القطــاع الخــاص، وإنمــا ترتبــط بمــدى قــدرة هــذا القطــاع 
الــذي يضفــي مزيــدًا مــن الأهميــة لهــذه الدراســة والتــي تركــز علــى كفــاءة عمليــة  بــه، الأمــر  علــى تحقيــق الأهــداف الخاصــة 

التخليــص الجمركــي ومــدى تأثيــر الفســاد علــى هــذه الكفــاءة.

الإطار النظري لكفاءة عملية التخليص الجمركي، والمتغيرات المرتبطة بهذه العملية، وعلاقتها بالفساد

يقصــد بعمليــة التخليــص الجمركــي كافــة الإجــراءات والمعامــات والعمليــات التــي تتــم بغــرض اســتيفاء كافــة متطلبــات 
السلطات الجمركية والجهات الرقابية الأخرى للحصول على موافقاتها بشأن الحصول على القرار النهائي بالإفراج الجمركي 
عــن الشــحنات الــواردة وخروجهــا مــن الدائــرة الجمركيــة أو المنفــذ الجمركــي )ســالمان، 2020(، ورغــم أن عمليــة التخليــص 
الجمركــي تقــع علــى عاتــق ســلطات الجمــارك، إلا أنهــا تتداخــل مــع عــدد مــن الجهــات الرقابيــة الأخــرى المرتبطــة بالبضائــع ذاتهــا 
مثــل الســلطات المســئولة عــن الصحــة بالنســبة للمنتجــات الدوائيــة والعلاجيــة والســلطات المســئولة عــن الغــذاء والزراعــة فــي 

.
ً
المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة بالإضافــة لأيــة ســلطات أخــرى مرتبطــة بالبضائــع التــي يتطلــب تخليصهــا جمركيــا

 
ً
إضافــة لمــا ســبق فــإن عمليــة التخليــص الجمركــي مرتبطــة بعــدد مــن الإجــراءات المســتندية التــي تتطلــب توافــر عــددا

 مــع مســئولي الجمــارك والجهــات الرقابيــة 
ً
 بشــريا

ً
مــن المســتندات الخاصــة بالشــحنات محــل التخليــص إضافــة لتطلبهــا تداخــا

 مــن الإجــراءات يتثمــل 
ً
الأخــرى التــي ســبق ذكرهــا، وبالتالــي فــإن تحقيــق الكفــاءة فــي عمليــة التخليــص الجمركــي يتطلــب عــددا

أهمهــا فــي ســرعة إنهــاء تلــك الإجــراءات فــي فتــرة قصيــرة مــع عــدم الإخــال بالهــدف الأسا�ســي للســلطات الجمركيــة والمتمثــل فــي 
حمايــة الدولــة مــن تهريــب المنتجــات وتحصيــل الرســوم الجمركيــة المقــررة علــى الشــحنات الصــادرة أو الــواردة.

ومــع ذلــك يبــرز تحــدي فــي غايــة الأهميــة وهــو الاتفــاق علــى مفهــوم محــدد للكفــاءة فــي القطــاع العــام الــذي تتبعــه الإدارات 
الجمركيــة فــي معظــم دول العالــم فكفــاءة القطــاع العــام تختلــف عــن الكفــاءة فــي القطــاع الخــاص )Benazic, 2011(، وبوجــه عــام 
فــإن الكفــاءة التــي تعنــي بمفهومهــا المبســط فعــل الأشــياء وتحقيــق الأهــداف بطريقــة صحيحــة يمكــن تعريفهــا بتعريفيـــن منفصليـــن 
أولهمــا كفــاءة الإنتــاج وتركــز علــى متوســط تكلفــة إنتــاج الســلع والخدمــات، والثانــي كفــاءة التخصيــص وتقيــس مــدى قــدرة النظــام 
 ،)Flynn, 1997( فــي المجتمــع الاقتصــادي علــى إنتــاج التوليفــة المثلــى مــن الســلع والخدمــات التــي تلاقــي تفضيــات المستهلكيـــن 
 مــن مفهــوم الكفــاءة.

ً
وبالنســبة للقطــاع العــام فــإن مفهــوم الفعاليــة والــذي يعنــي القــدرة علــى تحقيــق الأهــداف يعــد أكثــر انتشــارا

وفــي الســنوات الماضيــة توصــل البنــك الدولــي إلــى مؤشــر لقيــاس الأداء اللوجســتي وخدمــات الجمــارك فــي دول العالــم، 
حيــث تــم وضــع ســتة مؤشــرات فرعيــة لتقييــم تلــك الخدمــات فــي الدولــة، وتشــمل هــذه المؤشــرات كفــاءة عمليــة التخليــص 
الشــحنات،  علــى  الإفــراج  لإنهــاء  الزمنيــة  والجــداول  الموانــئ،  فــي  التحتيــة  البنيــة  وجــودة  اللوجســتية،  والكفــاءة  الجمركــي، 
الــذي يعبــر عــن مزيــج المؤشــرات الســابقة. ورغــم أن عمليــة التخليــص  العــام  التتبــع، والمؤشــر  والشــحن الدولــي وعمليــات 
الجمركــي تتضمــن مؤشــر منفصــل بذاتــه، إلا أن جميــع الخدمــات الأخــرى التــي تعبــر عنهــا المؤشــرات الأخــرى لا تتــم بالكفــاءة 
المطلوبــة دون أن تتــم عمليــة التخليــص الجمركــي علــى أكمــل وجــه، حيــث تؤثــر كفــاءة التخليــص الجمركــي علــى الخمســة 

 .)Wolf & Sokol, 2008( مؤشــرات الأخــرى وتتأثــر بهــم فــي ذات الوقــت

ومــن خــال مؤشــر كفــاءة عمليــة التخليــص الجمركــي فــي الــدول محــل الدراســة، والــذي صــدر لأول مــرة فــي 2007 ثــم فــي 
 مــا، حيــث كان أقــل تقييــم 

ً
2010 و2012 و2014 و2016 و2018 جــاءت الإمــارات صاحبــة أعلــى تقييــم بمؤشــر مســتقر نوعــا

لهــا 3,41 بينمــا أعلــى تقييــم لهــا فــي 2016 جــاء 3,83، وبالنســبة لمصــر جــاء أدنــى تقييــم لهــا فــي 2007 بـــ 2,08 بينمــا كان أعلــى 
تقييــم 2,85 فــي 2014 ورغــم تحســن مؤشــر مصــر فــي 2010 و2012 و2014 إلا أنــه انخفــض فــي 2016 ثــم انخفــض مــرة أخــرى 
بــدءًا مــن 2016 بهــدف تقييــد الــواردات  فــي 2018 ويمكــن إرجــاع هــذا الانخفــاض للسياســات التجاريــة التــي اتبعتهــا مصــر 

.)World Bank, 2021( للحفــاظ علــى العملــة الصعبــة

ورغــم اعتمــاد مؤشــر كفــاءة عمليــة التخليــص الجمركــي علــى عــدد مــن المتغيــرات الفنيــة المهمــة ككفــاءة البنيــة الأساســية 
للجمــارك ومتوســط التعريفــة وحجــم الــواردات فــي الدولــة، إلا أن إهمــال عنصــر الفســاد قــد يعطــي مؤشــر مضلــل لكفــاءة 
عمليــة التخليــص الجمركــي فــي الدولــة، حيــث إن الرشــوة أو المحســوبية أو أي عامــل مــن عوامــل التهــرب الجمركــي أو إدخــال 
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البضائع بشــكل غير مشــروع قد يؤدي إلى انخفاض حصيلة الجمارك والإضرار بالمنتجات محلية الصنع، إلا أنه وفي الوقت 
ذاتــه قــد يعمــل علــى فتــح بــاب خلفــي لتمريــر المنتجــات وســرعة إنهــاء الإجــراءات الجمركيــة، وبالعــودة للأهــداف الرئيســة لــإدارة 
الجمركيــة فــي أي دولــة والمتمثلــة فــي تحصيــل أكبــر قــدر مــن الإيــرادات الجمركيــة وحمايــة حــدود الدولــة مــن التهريــب وســرعة 
إنهــاء الإجــراءات الجمركيــة والتخليــص، فيمكــن القــول أن الفســاد قــد يــؤدي إلــى ســرعة وســهولة إنهــاء الإجــراءات الجمركيــة 
.)Onogwu, 2018( وســرعة الإفــراج عــن البضائــع مــع زيــادة معــدلات تهريــب البضائــع وانخفــاض حصيلــة إيــرادات الجمــارك

 لاختــاف الظــروف المحيطــة، ويمكــن 
ً
أمــا بالنســبة لمســببات الفســاد فــي المعامــات الجمركيــة فتتعــدد وتختلــف وفقــا

:)Onogwu, 2018( إيجــاز بعضهــا فيمــا يلــي

-	 السياسات الاقتصادية في الدولة: تؤثر السياسات الاقتصادية في الدولة على مدى استعداد النظام الاقتصادي 
لانتشــار الفســاد، وبالنســبة للمعامــات الجمركيــة فــإن السياســة التجاريــة يمكــن أن تؤثــر علــى حجــم الفســاد حيــث 
إن نظــام الحصــص أو الاســتيراد الحــر أو التعريفــات أو حجــم وشــكل الرقابــة علــى الصــادرات والــواردات أو حظــر 
الاســتيراد مــن منتجــات أو دول بعينهــا كل هــذه الأمــور ومــا يتبعهــا مــن سياســات تقييديــة يمكــن أن تزيــد مــن ميــل 

المستورديـــن والمصدريـــن والعامليـــن بــالإدارات الجمركيــة إلــى انتهــاك القانــون وإيجــاد ثغــرات وقبــول الرشــوة.

-	 الهيــكل التنظيمــي والتنفيــذي لــإدارات الجمركيــة: يؤثــر الهيــكل التنظيمــي لــإدارات الجمركيــة علــى حجــم الفســاد 
فــي تلــك الإدارات، حيــث إن التعييـــن القائــم علــى أبعــاد سياســية مــع الإهمــال التــام للقــدرات الفنيــة والوظيفيــة، كمــا 
إن كثافــة المعامــات البشــرية غيــر المميكنــة تعمــل علــى زيــادة فــرص انتهــاك القانــون، بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن الوضــع 
فــي قابليــة النظــام للاختــراق، ويمكــن أن يكــون التهريــب وانخفــاض  المعي�شــي لمســئولي الجمــارك يعتبــر عنصــرًا مؤثــرًا 
الحصيلة غير راجع إلى تف�شي الفساد وحده، بل يمكن إرجاع هذا الأمر إلى عدم حصول موظفي الإدارات الجمركية 
علــى التدريــب والتأهيــل الكافــي أو إلــى الفشــل الإداري وهــو نــوع مــن أنــواع الفســاد لا يختلــف عــن الرشــوة والمحســوبية.

-	 النظــرة المجتمعيــة للفســاد: عنــد تف�شــي الفســاد لفتــرة طويلــة فــي مجتمــع مــن المجتمعــات يتــم التعامــل مــع الرشــوة فــي 
بعــض المعامــات الحكوميــة علــى أنهــا أمــر طبيعــي لا تتــم المعاملــة بدونــه، كمــا لا يترتــب علــى هــذا الأمــر أي ضــرر ســواء 
لمقــدم الخدمــة أو متلقيهــا هــذا الأمــر يســاهم فــي انتشــار صــورة عامــة عــن كيفيــة إنهــاء أي معاملــة حكوميــة مــن خــال 
معامــات يشــوبها الفســاد، بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن العائــد بالنســبة للمصــدر أو المســتورد ســيزيد فــي حالــة دفعــه 
للرشــوة التــي ســتكون بــأي حــال مــن الأحــوال أقــل مــن قيمــة الرســوم أو الضرائــب المقــررة عليــه عــاوة علــى الوقــت 

الــذي تــم توفيــره فــي ســبيل تجنــب المعامــات البيروقراطيــة الطويلــة.

-	 الإشــراف والرقابــة الحكوميــة: يعمــل وجــود هيــكل رقابــي قــوي علــى الحــد مــن الممارســات الفاســدة كمــا يرتبــط هــذا 
 بعقوبــات رادعــة للمخالــف مــع تمييــز الملتزميـــن بالنزاهــة التامــة حيــث يعمــل مبــدأ الثــواب والعقــاب علــى 

ً
الأمــر أيضــا

تحســن الأداء العــام فــي المعامــات الحكوميــة.

-	 تلــك  علــى  القائميـــن  رغبــة  إلــى  قصيــرة  فتــرات  فــي  القياديــة  الوظائــف  فــي  المتكــرر  التغييــر  يــؤدي  الوظيفــي:  الأمــن 
الوظائــف فــي تحقيــق أكبــر قــدر مــن المكاســب ســواء مكاســب ماديــة أو غيرهــا هــذا الأمــر يدفــع مســئولي الوظائــف 
القياديــة إلــى التغا�ضــي عــن انتهــاكات الموظفيـــن فــي الوظائــف الأدنــى فــي الهــرم الإداري بحيــث تكــون النتيجــة استشــراء 

الفســاد فــي كافــة جوانــب العمــل.

ورغــم أن البنــود الســابقة تعتبــر مــن أهــم مســببات الفســاد فــإن القائمــة تطــول حيــث إن تحديــد مفهــوم عــام شــامل 
 في تسعينيات 

ً
 للفساد والذي كان سائدا

ً
للفساد ينعكس على مسبباته ونتائجه في الوقت نفسه ويعد التعريف الأكثر رواجا

القــرن الما�ضــي هــو »إســاءة اســتخدام الســلطة العامــة لتحقيــق مكاســب خاصــة« بينمــا عــرّف Jeremy Pope رئيــس منظمــة 
 الفســاد علــى أنــه »إســاءة اســتخدام الســلطة الموكلــة للشــخص لتحقيــق منفعــة خاصــة« وتتمثــل 

ً
الشــفافية العالميــة ســابقا

المشــكلة الرئيســة فــي تحديــد أثــر الفســاد علــى المتغيــرات الاقتصاديــة المختلفــة فــي صعوبــة قياســه بدقــه بشــكل يؤكــد علــى 
.)Polner & Ireland, 2010( مصداقيــة وموثوقيــة تلــك الدراســات وذلــك لطبيعتــه الســرية غيــر المعلنــة

أمــا بالنســبة لأثــر الفســاد علــى كفــاءة التخليــص الجمركــي فقــد تناولــت عــدد مــن النظريــات أثــر الفســاد علــى الأداء 
الاقتصــادي بوجــه عــام فعلــى ســبيل المثــال وضعــت نظريــة »ثانــي أفضــل بديــل« أو Second Best Theory رؤيــة جديــدة لأثــر 
الفســاد علــى الأداء العــام، حيــث افترضــت تلــك النظريــة أنــه فــي الــدول التــي يتحكــم فيهــا الروتيـــن والأداء البيروقراطــي يصبــح 
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الفســاد ثانــي أفضــل حــل ممكــن للتخلــص مــن التعقيــدات الإداريــة والتنظيميــة حيــث تمثــل تلــك التعقيــدات عائقًــا أمــام 
تحقيــق الكفــاءة فــي القطــاع العــام، ومــن هــذا المنطلــق افترضــت النظريــة أنــه بإدخــال مشــكلة أخــرى )الفســاد( يمكــن القضــاء 
علــى المشــكلة الســابقة )البيروقراطيــة والتعقيــد الإداري(، وبالتالــي فــإن أثــر الفســاد فــي هــذه الحالــة قــد يكــون إيجابيًــا علــى 
فــي الأجــل القصيــر فقــط، حيــث إن التغلــب علــى ضيــاع الوقــت  يتــم إلا  النمــو الاقتصــادي ورفــع الكفــاءة، إلا أن ذلــك لا 
والإجــراءات الروتينيــة والبيروقراطيــة والرغبــة فــي إنهــاء الإجــراءات المرتبطــة بالتخليــص الجمركــي بأســرع وقــت ممكــن ســوف 

.)Onogwu, 2018( يخلــق الدافــع أمــام ســلطات الدولــة لوضــع مزيــد مــن الإجــراءات والتشــريعات الصارمــة فــي المســتقبل

وعلــى هــذا الأســاس فــإن الفســاد المرتبــط بإجــراءات التخليــص الجمركــي كمــا يــؤدي إلــى ضيــاع الإيــرادات الحكوميــة 
وتشــوه الأســواق والإضــرار بالمنتجــات محليــة الصنــع، إلا أنــه يســاهم فــي إنهــاء الإجــراءات الجمركيــة فــي وقــت أســرع وبإجــراءات 
إلــى القــدر الأمثــل مــن الأداء  روتينيــة أقــل، ويصبــح مــن الضــروري للدولــة هنــا العمــل علــى مواجهــة الأمريـــن معًــا للوصــول 

المطلــوب الــذي يحقــق الكفــاءة فــي عمليــة التخليــص الجمركــي.

الدراسات السابقة
)James & Gray, 2007( دراسة

فــي هــذه الدراســة قــام الباحثــان بتحليــل أثــر الفســاد علــى دول شــرق أوروبــا فــي الفتــرة بيـــن 2002 و2005 وأكــد الباحثــان 
فــي مراجعــة  تلــك الفتــرة بســبب جهــود مكافحــة الفســاد المتمثلــة  فــي  علــى أن الرشــوة المتعلقــة بالعمــل الجمركــي انخفضــت 
 للتعــاون الدولــي فــي مجــال 

ً
 إيجابيــا

ً
التشــريعات وتحسيـــن آليــات إنفــاد القانــون وتغليــظ العقوبــات، كمــا لاحــظ المؤلفــان أثــرا

تبســيط الإجــراءات المتعلقــة بالتخليــص الجمركــي علــى تحسيـــن الكفــاءة وخفــض الفســاد. 

)Thomas, Raballand & Bilangna, 2010( دراسة

فــي هــذه الدراســة قــام المؤلفــون بتفنيــد الأســباب المتعــددة للفســاد فــي الجمــارك الكاميرونيــة مــع عــرض الدراســات التــي 
تناولــت هــذه الموضــوع مــن قبــل، حيــث نجحــت معظــم الدراســات فــي توصيــف المشــكلة بدقــة، إلا أنهــا لــم تنجــح فــي إيجــاد حلــول 
للقضــاء علــى الفســاد. وهدفــت هــذه الدراســة إلــى تحديــد بنــود واضحــة للعقــود المبرمــة بيـــن العامليـــن بالجمــارك والســلطة 
الجمركيــة تعتمــد علــى تقييــم الأداء بدقــة، وركــزت بشــكل أسا�ســي علــى العنصــر البشــري فــي تحسيـــن كفــاءة العمــل الجمركــي.

)Carlos, Engelschalk & Mayville, 2007( دراسة

فــي هــذه الدراســة حــدد المؤلفــون مخاطــر الفســاد المرتبطــة بالتجــارة غيــر المشــروعة والتهريــب وضعــف الأطــر القانونيــة 
والتشــريعية وهيــكل المــوارد البشــرية، كمــا تطــرق المؤلفــون إلــى تحديــد آليــات الحــد مــن الفســاد، وتوصلــت الدراســة إلــى نتيجــة 
مهمــة مفادهــا أن رفــع الأجــور لا يــؤدي بالضــرورة إلــى تعزيــز الســلوك الأخلاقــي وتقليــل النزعــة إلــى الفســاد، إلا أن ذلــك لا يقلــل 
مــن أهميــة وجــود مســتوى معيشــة لائــق للعامليـــن بالجمــارك لتحسيـــن الأداء بوجــه عــام، كمــا ركــز المؤلفــون علــى ضــرورة 
ميكنــة وحوســبة جميــع المعامــات الجمركيــة تقليــل التدخــل البشــري لأدنــى مســتوى ممكــن مــع العمــل علــى مــد العامليـــن 

بالجمــارك بالمثــل والأخلاقيــات اللازمــة والتعــاون والتكامــل مــع القطــاع الخــاص.

)Irene, 2001( دراسة

فــي هــذه الدراســة ركــز الباحثــان فــي هــذه الدراســة علــى طبيعــة الفســاد فــي منظومــة الجمــارك مــع وضــع خطــوات تطبيقيــة للحــد 
منــه، وذلــك بالتطبيــق علــى ثــاث دول، حيــث خلصــت الدراســة إلــى ضــرورة التركيــز علــى الرقابــة الفعالــة والعمــل الجماعــي داخــل 
فــرق وعــدم الاقتصــار علــى فــرد واحــد فــي أيــة معاملــة، مــع مراعــاة الأبعــاد الاجتماعيــة والسياســية للفســاد وليــس الاقتصاديــة فقط.

)Mclinden, 2005( دراسة

قدمــت هــذه الدراســة لمحــة عامــة عــن خصائــص الفســاد وأثــره علــى الأداء الجمركــي، وركــزت علــى دور الحكومــة ســواء فــي 
خلــق الدافــع للفســاد أو فــي الحــد منــه. وخلصــت الدراســة إلــى محوريــة الــدور الحكومــي فــي مكافحــة الفســاد وأن أي اســتراتيجية 

لمواجهــة الفســاد يجــب أن تتــم بالتركيــز علــى إيجــاد الدافــع الحقيقــي للقضــاء علــى الفســاد.
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مشكلة الدراسة

الــدول  بيـــن  التــي تؤثــر علــى أداء معامــات التجــارة الدوليــة  تمثــل عمليــة التخليــص الجمركــي إحــدى أهــم العمليــات 
وبعضهــا، علمًــا بــأن عمليــة التخليــص الجمركــي فــي أساســها لا ترتبــط فقــط بــالإدارات الجمركيــة، وإنمــا يتداخــل معهــا عــدد 
مــن الجهــات والإدارات الأخــرى التــي يمكــن أن تطيــل مــن زمــن عمليــة التخليــص الجمركــي، فعلــى ســبيل المثــال فــإن عمليــة 
التخليــص الجمركــي فــي الجمــارك المصريــة لا تقتصــر فقــط علــى الإجــراءات الجمركيــة وإنمــا تمتــد لتشــمل بعــض الإجــراءات 
الأخــرى المرتبطــة بالمينــاء كمــا تمتــد لتشــمل بعــض الجهــات الرقابيــة الأخــرى كالحجــر الصحــي أو وزارة الصحــة والســكان أو 
وزارة الزراعــة أو الهيئــة العامــة للرقابــة علــى الصــادرات والــواردات الأمــر الــذي يزيــد مــن التعامــل المباشــر بيـــن صاحــب الشــأن 
أو وكيلــه ومــع الجهــات الحكوميــة الأخــرى، بالإضافــة إلــى أن التعامــل المباشــر بيـــن الأفــراد وعــدم ميكنــة معظــم المعامــات يفتــح 
البــاب أمــام الفســاد ســواء مــن جانــب المستورديـــن والمصدريـــن مــن خــال التلاعــب فــي قيــم بضائعهــم أو تهريــب المنتجــات أو مــن 
جانــب المسئوليـــن الرسمييـــن العامليـــن بــالإدارات الجمركيــة وذلــك مــن أجــل محاولــة تســريع زمــن عمليــة التخليــص والتهــرب 

مــن دفــع التعريفــات المســتحقة علــى البضائــع الــواردة أو الصــادرة.

فكمــا ذكــر ســابقًا، فــإن هــدف الجمــارك تحقيــق أق�صــى قــدر مــن الإيــرادات الجمركيــة مــع منــع تهريــب المنتجــات أو 
إدخالهــا بشــكل غيــر مشــروع، وكلمــا كانــت تلــك العمليــة أكثــر كفــاءة زاد عــدد الشــحنات التــي تــم تخليصهــا بشــكل صحيــح، 
وزادت الإيــرادات المحصلــة مــن الجمــارك، إلا أنــه فــي بعــض الأحيــان يرغــب المســتورد أو المصــدر فــي التهــرب مــن دفــع الجمــارك 
المســتحقة عليــه أو إدخــال بضائــع غيــر مشــروعة أو يرغــب فــي تســريع عمليــة التخليــص الجمركــي، الأمــر الــذي يفتــح البــاب أمــام 
بعض الممارسات غير المشروعة سواء من العامليـــن بالإدارة الجمركية أو المستورديـــن والمصدريـــن، أو بمعنى أخر تتأثر تلك 

العمليــة بالفســاد الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ضيــاع حصيلــة ضخمــة مــن المــوارد علــى الدولــة.

وتتميــز الدراســة بأنهــا مــن المحــاولات الأولــى التــي تتطــرق لأثــر الفســاد علــى كفــاءة التخليــص الجمركــي فــي الــدول العربيــة 
التي تعاني من ممارســات فســاد نتيجة أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياســية، إضافة لكونها من الدول النامية التي تتســم 
بانخفــاض مســتويات الدخــل مــع معاناتهــا مــن التفــاوت الكبيــر فــي توزيــع الدخــل، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى وجــود ممارســات 

الفســاد فــي المعامــات الجمركيــة للتهــرب الضريبــي مــن جانــب التجــار ولتحقيــق مكاســب ماليــة مــن جانــب مســئولي الجمــارك.

وبالتالي تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال التالي »إلى أي مدى يؤثر الفساد على كفاءة عملية التخليص 
الجمركي في الدول العربية؟«    

ويتمثــل هــدف الدراســة فــي الإجابــة عــن التســاؤل الســابق الخــاص بدراســة أثــر الفســاد علــى كفــاءة عمليــة التخليــص 
الجمركــي فــي مجموعــة مــن الــدول العربيــة مــن خــال تحليــل أبــرز المتغيــرات المؤثــرة علــى كفــاءة عمليــة التخليــص الجمركــي 

نفســها مــع التعــرض لــوزن تلــك المتغيــرات النســبي.

وتنبــع أهميــة الدراســة مــن أن معظــم الــدول العربيــة تعانــي مــن عــدم ميكنــة معظــم المعامــات الحكوميــة وزيــادة تدخــل 
العنصــر البشــري فــي معظــم تلــك المعامــات خصوصًــا تلــك الخاصــة بعمليــة التخليــص الجمركــي، بمــا تتضمنــه مــن مراجعــة 
للمســتندات أو فحــص للبضائــع وتحديــد القيمــة للأغــراض الجمركيــة، الأمــر الــذي قــد يفتــح البــاب أمــام التلاعــب فــي قيــم 
الصفقات أو محتواها أو التغا�ضي عن أي قصور في المستندات من أجل التهرب من سداد الجمارك المقررة على الصفقات.

وتقــوم الدراســة علــى فرضيــة أساســية مفادهــا »مــن المتوقــع ألا يؤثــر الفســاد علــى كفــاءة عمليــة التخليــص الجمركــي 
فــي الــدول العربيــة«

وتتمثــل حــدود الدراســة فــي حــدود مكانيــة: تتمثــل فــي مجموعــة مــن الــدول العربيــة يبلــغ عددهــا تســع دول هــي )الإمــارات 
– مصــر – لبنــان – المغــرب – الســعودية – عمــان – تونــس – الأردن – الكويــت(، وذلــك فــي ضــوء توافــر البيانــات للفتــرة محــل 

الدراســة )2007 - 2018(.

مــن خــال اختيــار مجموعــة مؤشــرات مؤثــرة علــى كفــاءة عمليــة  المنهــج الاســتنباطي  الدراســة علــى  منهجيــة  وتقــوم 
الدراســة، وذلــك  الــدول محــل  الفســاد، وتطبيقهــا علــى  التخليــص الجمركــي والمتعــارف عليهــا نظريًــا وتطبيقيًــا ومــن ضمنهــا 

للتوصــل إلــى أثــر الفســاد علــى كفــاءة تلــك العمليــة.
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الدراسة التطبيقية لقياس أثر الفساد على كفاءة عملية التخليص الجمركي:

فــي ضــوء الدراســات الســابقة التــي تعرضــت لكفــاءة عمليــة التخليــص الجمركــي يمكــن اســتخدام النمــوذج القيا�ســي التالــي 
لتقديــر أثــر الفســاد علــى كفــاءة عمليــة التخليــص الجمركــي فــي الــدول محــل الدراســة، حيــث تأخــذ معادلــة التقديــر الشــكل التالــي:

EFF = B
0
 + B

1
 QUA + B

2
 COR + B

3
 IMP + B

4
 TRADE + e

حيث:

-	 EFF يمثل المتغير التابع وهو كفاءة عملية التخليص الجمركي بالدول محل الدراسة.

-	 QUA يمثــل متغيــر مســتقل يعبــر عــن كفــاءة البنيــة الأساســية الجمركيــة بالدولــة ومــن المتوقــع أن يكــون لهــذا المتغيــر 
 علــى كفــاءة عمليــة التخليــص الجمركــي فــي الــدول محــل الدراســة.

ً
 موجبــا

ً
أثــرا

-	 COR يمثــل متغيــر مســتقل يعبــر عــن الفســاد مــن خــال مؤشــر مــدركات الفســاد التابــع لمنظمــة الشــفافية العالميــة 
 لطبيعــة الــدول محــل الدراســة ومــدى تأثــر المعامــات الحكوميــة بالفســاد 

ً
ويعتبـــر أثــر هــذا المؤشــر غيـــر محــدد وفقــا

ومــدى انتشــاره داخــل أجهــزة الدولــة التنفيذيــة.

-	  
ً
ووفقــا الدراســة  محــل  للــدول  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  إلــى  الــواردات  نســبة  عــن  يعبــر  مســتقل  متغيــر  يمثــل   IMP

للدراســات التطبيقيــة الســابقة، يمكــن أن يكــون ذلــك المؤشــر ذو أثــر موجــب علــى كفــاءة التخليــص الجمركــي فــي 
الــدول محــل الدراســة، حيــث إن زيــادة تلــك النســبة تعنــي مزيــد مــن العمــل داخــل أروقــة الجمــارك بالدولــة، وبالتالــي 
توســع منظومــة الجمــارك وانتشــارها بينمــا يمكــن فــي بعــض الأحيــان أن يكــون ذو أثــر ســالب إذا مــا كانــت المعامــات 
الجمركيــة يشــوبها التهريــب وتأخــر الإجــراءات وعــدم قــدرة منظومــة الجمــارك علــى الســيطرة علــى المعامــات الخاصــة 

بالرقابــة والإفــراج عــن الشــحنات وتداخلهــا مــع جهــات رقابيــة أخــرى داخــل الدولــة.

-	 TRADE ويمثــل متغيــر مســتقل يعبــر عــن الانفتــاح التجــاري للدولــة trade openness ومــن المتوقــع أن يكــون هــذا 
المتغير ذو أثر موجب على كفاءة عملية التخليص الجمركي في الدول محل الدراسة حيث إنه كلما زادت معاملات 
 مــع الــدول الأخــرى بمــا يتطلــب منهــا 

ً
الدولــة التجاريــة مــع العالــم الخارجــي كلمــا كانــت الجمــارك أكثــر انفتاحًــا وتعامــا

التطــور المســتمر لمواكبــة تطــور التجــارة العالميــة.

-	 B معلمات سيتم تقديرها من خلال النموذج.
0
, B

1
, B

2
, B

3
, B

4

-	 e يعبر عن حد الخطأ.

اعتمــدت الدراســة علــى سلســلة بيانــات مقطعيــة لعــدد 9 دول هــي )الإمــارات – مصــر – لبنــان – المغــرب – الســعودية 
– عمــان – تونــس – الأردن – الكويــت( فــي الفتـــرة مــن )2007 - 2018(.

وجــاءت مصــادر البيانــات متنوعــة حيــث تــم الحصــول علــى المغيــرات الخاصــة بكفــاءة عمليــة التخليــص الجمركــي وجــودة 
البنيــة الأساســية للجمــارك ونســبة الــواردات إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي والانفتــاح التجــاري مــن بنــك البيانــات الخــاص بالبنــك 

الدولــي، بينمــا تــم الحصــول علــى مؤشــر مــدركات الفســاد مــن المؤشــرات الخاصــة بمنظمــة الشــفافية الدوليــة.

تــم إخضــاع جميــع البيانــات إلــى اختبــارات جــذر الوحــدة Unit Root Test للتأكــد مــن ســكون البيانــات بالإضافــة لإجــراء 
اختب�ـار Augmented Dickey Fuller، حيــث جــاءت النتائــج لتؤكــد ســكون البيانــات واســتقرارها.

تم إجراء تقدير للنموذج باستخدام برنامج )Eviews 11(، وجاءت نتائج التقدير كما يلي:

EFF = 0.9599 + 0.3235 QUA + 0.0028 COR – 0.0089 IMP + 0.0057 TRADE

        (3.77)        (4.455)           (0.414)           (-2.94)           (1.924)

R-Squared = 65.66%                         Adj R-Squared = 62.86%

Prop (F- Statistic) = 0.0000

وبتحليل نتائج التقدير السابقة يتضح أن:
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لــم تختلــف نتائــج التقديــر عــن الدراســات التطبيقيــة الســابقة والتــي تناولــت ذات الموضــوع، حيــث جــاءت إشــارة المعلمــة 
الخاصــة بمتغيـــر )جــودة البنيــة الأساســية للجمــارك( موجبــة لتعكــس العلاقــة الطرديــة بيـــن تحســن جــودة البنيــة الأساســية 

للجمــارك وكفــاءة عمليــة التخليــص الجمركــي حيــث جــاءت قيمــة T المحســوبة أكبــر مــن مثيلتهــا الجدوليــة.

بالنســبة للمتغيـــر الخــاص بالفســاد، فجــاءت إشــارة المعلمــة موجبــة، إلا أن المتغيــر جــاء غيــر معنويــا، بمــا يعنــي عــدم 
وجــود تأثيــر للفســاد علــى كفــاءة عمليــة التخليــص الجمركــي فــي الــدول محــل الدراســة.

أمــا بالنســبة للمتغيــر الخــاص نســبة الــواردات إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي، فقــد جــاءت إشــارة المعلمــة الخاصــة بــه ســالبة 
لتعكــس العلاقــة الســلبية بيـــن حجــم الــواردات وكفــاءة عمليــة التخليــص الجمركــي فــي الــدول محــل الدراســة، وذلــك بســبب 
طبيعــة الــدول محــل الدراســة والتــي ينتشــر بهــا التهــرب الجمركــي، وزيــادة المــدة اللازمــة للإفــراج الجمركــي، وترتفــع فيهــا معــدلات 
 فــي دفــع رســوم 

ً
التعريفــة، الأمــر الــذي يدفــع المصدريـــن والمستورديـــن إلــى الرغبــة فــي انتهــاك القوانيـــن والتهــرب الجمركــي أمــا

جمركيــة أقــل وتخفيــض المــدد اللازمــة للإفــراج، كمــا جــاء المتغيــر معنويًــا فــي النمــوذج، وجــاءت قيمــة T المحســوبة أعلــى مــن 
قيمــة مثيلتهــا الجدوليــة.

بالنســبة للمتغيــر الخــاص بالانفتــاح التجــاري، فقــد جــاءت إشــارة المعلمــة الخاصــة بــه موجبــة لتتوافــق مــع الأدبيــات 
الاقتصاديــة المثيلــة لتعكــس العلاقــة الطرديــة بيـــن الانفتــاح التجــاري وكفــاءة عمليــة التخليــص الجمركــي.

أمــا بالنســبة للقــوة التفســيرية للنمــوذج ككل، فقــد جــاءت قيمــة Adj R-squared حوالــي %62.68 بمعنــى أن نســبة 
%62.68 مــن التغيــرات التــي تحــدث فــي المتغيــر التابــع يمكــن إرجاعهــا للمتغيــرات المســتقلة فــي النمــوذج، كمــا إن نتيجــة اختبــار 

.
ً
F تشــير إلــى جــودة النمــوذج إحصائيــا

ملخص الدراسة وتوصياتها

تعتبــر عمليــة التخليــص الجمركــي مــن أهــم العمليــات المرتبطــة بجــودة وكفــاءة المعامــات التجاريــة الدوليــة لمــا لهــا مــن أثــر 
علــى كافــة الجوانــب والأطــراف المرتبطــة بالاقتصــاد العالمــي، بالإضافــة إلــى تداخلهــا مــع عــدد مــن الوظائــف الأخــرى كجبايــة 
إيــرادات الدولــة وحمايــة حدودهــا مــن التهريــب وحمايــة المنتجــات المحليــة مــن المنتجــات الأجنبيــة، ولمــا كانــت عمليــة التخليــص 
الجمركــي عمليــة تتطلــب تدخــل بشــري كبيــر فــإن مــن أبــرز العوامــل التــي يمكــن أن تؤثــر علــى هــذه العمليــة هــي وجــود الفســاد 
 فــي الــدول محــل الدراســة والتــي تتميــز جميعهــا بأنهــا دول ناميــة لــم تصــل إلــى المســتوى التكنولوجــي 

ً
داخــل تلــك العمليــة خصوصــا

الــذي يمكــن معــه الاســتغناء عــن العنصــر البشــري أو علــى الأقــل تحييــد دوره داخــل المعامــات الجمركيــة.

 في النموذج محل الدراسة إلا أن هذا الأمر لا يعني عدم مواجهة الممارسات الفاسدة 
ً
رغم أن الفساد جاء غير معنويا

التــي وإن كانــت لا تؤثــر بشــكل مباشــر علــى كفــاءة التخليــص الجمركــي فــي الــدول محــل الدراســة إلا أنهــا بــا شــك تمثــل تكلفــة 
غيــر مباشــرة علــى الدولــة ككل مــن حيــث ضيــاع مــوارد الدولــة وتهريــب المنتجــات الفاســدة وغيــر المســموح بتداولهــا الأمــر الــذي 
 إلــى اتخــاذ إجــراءات وقواعــد وقوانيـــن أكثــر صرامــة قــد تــؤدي إلــى تعطيــل الإجــراءات وزيــادة زمــن 

ً
قــد يدفــع الــدول مســتقبلا

 وبالتالــي تأثــر كفــاءة عمليــة التخليــص الجمركــي ســلبًا.
ً
الإفــراج مســتقبلا

وبنــاءً عليــه تو�صــي الدراســة بتطبيــق مجموعــة مــن الإجــراءات لتحسيـــن كفــاءة التخليــص الجمركــي ولتقليــل أثــر الفســاد 
علــى هــذه العمليــة:

-	 تخفيض معدل التعامل البشري إلى أدنى صورة ممكنة لتقليل احتمالية الخطأ المقصود أو غير المقصود.

-	 صياغــة تشــريعات وقوانيـــن فعالــة تحــد مــن الفســاد وتراعــي تبســيط وتنميــط الإجــراءات الجمركيــة وتســهيل ســبل 
التقا�ضــي والنــزاع بيـــن المصدريـــن والمستورديـــن والإدارات الجمركيــة.

-	 الجمركيــة  الدوائــر  داخــل  الرقابيــة  الجهــات  جميــع  وتمثيــل  الضروريــة  غيــر  البيروقراطيــة  الإجــراءات  مــن  الحــد 
والتنســيق فيمــا بينهــا لتســريع الإجــراءات وتوفيــر الوقــت والجهــد اللازميـــن لاســتيفاء موافقــات تلــك الجهــات علــى 

الشــحنات. عــن  الإفــراج 

-	 الاهتمــام بالعنصــر البشــري مــن عــدة أوجــه أولهــا توفيــر مســتوى معي�شــي ملائــم للعامليـــن بــالإدارات الجمركيــة مــع 
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تطبيــق قواعــد صارمــة للحــد مــن الفســاد، بالإضافــة إلــى توفيــر التدريــب والتأهيــل الملائــم للعامليـــن بتلــك الإدارات.

-	 العمــل علــى ميكنــة المعامــات الجمركيــة بالكامــل بالشــكل الــذي يضمــن تحييــد العنصــر البشــري، علمًــا بــأن الــدول 
 بالفعــل فــي ميكنــة تلــك المعامــات، إلا أن الأســلوب المتبــع لا يعنــي إحــال 

ً
 كبيــرا

ً
محــل الدراســة قــد قطعــت شــوطا

الآلات محــل العنصــر البشــري فقــط، حيــث يعتبــر هــذا الأمــر إفــراغ لمفهــوم الميكنــة مــن محتــواه الأسا�ســي، فالغــرض 
الأسا�ســي مــن الميكنــة هــو تحقيــق الحيــاد التــام والمعياريــة فــي التعامــل مــع مجتمــع الجمــارك بشــكل يضمــن النزاهــة 

ويمنــع الفســاد مــن المنبــع، وليــس الغــرض هــو إحــال الآلات محــل العنصــر البشــري فقــط.

نتائج القياس:
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 ABSTRACT

Customs is one of the most important economic authorities in all countries because of its roles on 
several levels. On the one hand, customs are considered a line of state defense against smuggling and the 
illegal entry of products that are not allowed to be traded. On the other hand, customs represent an element 
of protection for locally made products from the competition of foreign products, and on the third hand 
Customs represents a source of government revenue, and with these important roles at the practical and 
political level, customs are not devoid of roles specific to economic policy, whether fiscal or commercial, and 
therefore the customs system must be dealt with cautiously as a result of the interference of the concerned 
authorities in dealing with it, in addition to that, customs transactions affect the movement of Trade and as 
a result of human intervention in these transactions, the customs clearance process may become subject 
to being affected by intentional and unintended practices of administrative and financial corruption, which 
may negatively affect all the aforementioned goals, and the Arab countries, as developing countries, suffer 
from some problems related to the variables under study, whether the nature of the management of the 
system Customs duties or the presence of corruption within some government systems, which adds more 
importance to the research.

Keywords: Customs, Custom Clearance, Exports, iImports, Tariffs, Efficiency, Corruption, Logistic Per-
formance Index, Arab Countries.


